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 مهمتنا نحو الآخرين
 محمد بديع. د.فضيلة المرشد أ

 ..الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله
 ..  إخوتي وأحبابي في االله

 سلام االله عليكم ورحمته وبركاته،
همتنا نحو الآخرين، نعم نحن نحمل هم هذه الأمة، حديثي اليوم من القلب حول م

ومشاكلها لا بد أن تكون في بؤرة اهتمامنا؛ ولكن كيف نعالج هذه المشاكل، فهذا دورنا؛ لأننا 
إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم : "كما قال الرسول صلى االله عليه وسلم

 ".بسط الوجه وحسن الخلق
ها الناس الآن هي المشكلة الاقتصادية، وكما تعلمون فإن ربعي بن أكبر مشكلةٍ يعاني

 : عندما لخَّص رسالته قال- رضي االله عنه-عامر
، والجزء الذي يعنيني "إن االله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادةِ العباد إلى عبادة رب العباد"

 ، "ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة: "في حديثه عندما قال
هذا التعبير الموجز مهم جدا؛ لأننا نريد أن نأخذ بأيدي الناس من ضيق الدنيا لنوسع لهم 
هذه الدنيا الضيقة، فالدنيا ضاقت الآن على الناس، وضيقت عليهم أنفسهم بما رحبت؛ بسبب 

 .. كثير من المشاكل، ولكن العلاج لا بد أن يكون في أيدي الذين يحملون الحق والنور
ملون الإسلام كحل جذري لجميع مشاكل البشرية وليس فقط لمشاكل المسلمين، الذين يح
 !كيف يتحقق ذلك؟.. وهنا السؤال

 .. كيف من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا؟
نعم، كيف تتسع الدنيا، تتسع بأن تكون نافذة تطل على الآخرة، وكأنك تفتح شباكًا في 

نه سوف تتسع الدنيا عندما تنظر من خلالها غرفة ضيقة على مكان فسيح يطل على الآخرة؛ لأ
 .للآخرة

 ..فتعالوا معنا لحل المشاكل.. وإن كانوا سيقولون إن هذا الكلام لا يحل المشاكل
مثل الخرسانة، فالخرسانة .. إن جذر حل المشاكل هو بالعودة للجذر الإيماني في كل القضايا

القيم والأخلاق والأساسيات التي لا بد : يالمسلحة في جميع الأبنية واحدة، تركيبتها واحدة وه
أن يرتكز عليها أي حل، وإن لم يرتكز المبنى على هذه الأساسيات والقيم سينهار مهما كان 

 .ارتفاعه، وفوق هذا الأساس وهذه الخرسانة المسلحة تختلف الأشكال فوق سطح الأرض
 المسلمين؛ فهناك جذر قيمي وإذا رجعنا إلى الجزء الإيماني العقائدي القيمي حتى عند غير

 .أخلاقي، اتفق عليه الجميع
 فكيف تحل المشاكل الاقتصادية؟ 

عندما تشعر وأنت تتابع قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو من أهم 

لم تحدث لبشر، وأشهر أنبياء بني إسرائيل؛ فإن القصة تقدم نموذجا لرجل في صورة من الضنك والضغوط البشرية التي 
 :تعالوا ندرسها سويا

هذا رجل مظلوم مضطهد وهارب، وخرج خوفًا من أن يقتله هؤلاء، وهذه قضية أحتاج أن أنبهك بأن هناك من 
 ).20من الآية : القصص (﴿فَاخرج إِني لَك مِن الناصِحِين﴾يأتمرون بك ليقتلوك، 

 ﴾قَّبرتائِفاً يا خهمِن جرا سافر ).. 21من الآية : القصص(﴿فَخنموذج من الخوف والجوع والفقر والحاجة، وأيض
من هنا من مصر إلى بلاد الشام وإلى مدين، مسافة مئات الأميال، ليس معه مال ولا دابة ولا مأكل ولا مشرب ولا 

 .ملبس، سافر في خوف ورعب وقلق
وجد .. ظروف أصعب ما يمكن أن نرى فيها الإنسان.. تعالوا لنرى هذا الإنسان وهو في هذه الظروف السيئة

أي أما في حاجة إلى مساعدة، هاتان الفتاتان عندهما كل شيء ) 22من الآية : القصص (﴿امرأتينِ تذُودانِ﴾فتاتين 
 وهو ليس عنده شيء، فهما عندهما أسرة وأب وبيت وطعام وشراب، وعندهما دواب، ومعهم حيوانات لها من المنتجات

 .. الحيوانية ما يكفيهم من الحاجة الضرورية بل يفيض عليهم، لكن ينقصهم شيء؛ أن يساعدهم رجل، ذو صفتين
 ما هاتان الصفتان؟

العزيمة على مساعدة الغير، والرغبة في النجدة والرجولة والشهامة والكرم الداخلي من النفس البشرية لمساعدة 
، "ن الله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم في الخير، وحبب الخير إليهمإ: "الغير، كما قال صلى االله عليه وسلم

 .وأيضا القوة البدنية التي من الممكن أن تساعد هاتين الفتاتين
كأني أتصور أن سيدنا موسى لا يملك من الدنيا إلا هاتين الصفتين، ولا يملك من الدنيا شيئًا آخر إلا غيرهما، 

 تحتاجان لما عنده فقط من الصفات، أما هما فعندهما الكثير، ولكنهما احتاجا إلى ما عنده من ووجد هاتين الفتاتين
 .الصفتين الضروريتين

هاتان الصفتان لم يبخل ما سيدنا موسى على من يحتاجهما، وهو مته وعزيمته وشهامته ورجولته، وهذه صفاته 
ذهب لمساعدة هاتين الفتاتين ،  قوي أمين، قوي ذو همة وذو شهامة- وهذه صفاته الخارجية-الداخلية، أما قوته البدنية

 ابتغاء مرضاة االله، وانتهى الأمر بأن أدى ما عليه، 
تخيلوا لو كان سيدنا موسى شغل بنفسه، وقال إني أكثر حاجة منهما، ولا يشغلني أمرهما بأي حال من الأحوال، 

 اكله كما أبرزت لنا الحادثة والقصة في القرآن الكريم؟أكانت تحل مش.. وليشغلني همي وليشغلني أمري
لقد حلت جميع مشاكله بسبب نجدته لمحتاجة، عندما قدم ما عنده لمحتاج أكرمه االله عز وجل، ما دام .. تعالوا لننظر

ب لقد تزوج من ذات عفاف وشرف، ومسكن ومطعم ومشرب ومرت.. هذا ابتغاء مرضاة االله تحل لك جميع مشاكلك
 .. وأمن وأمان

 أرأيتم كيف قد حلت جميع مشاكله؟ 
حلت؛ لأنه لم ينكفئ على نفسه ولم ينشغل موم نفسه، بل دائما يتخطى آلام نفسه ويبحث عن غيره من 

 .المحتاجين، حتى لو كان ما يحتاجونه هو فقط ما عنده، وعندهم أكثر مما عنده
السلام، وهو في أمس الحاجة والعوز بل والظلم في داخل السجن؟ أرأيتم سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة و

تخطى آلامه وبحث عن آلام الآخرين، فكان في هذا الموقف ابتغاء مرضاة االله وعودته إلى بيته وأهله، وعودة إخوانه إليه 
 .ويل الأحاديثوعودة أخيه إلى أبيه، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، والملك ورب العزة أتاه من تأ

هذه القضايا عندما ننظر إليها من المنظور الإيماني نجد أن من أكرمه االله وتخطى آلام نفسه وحاجات نفسه وبحث 
 .. عن حاجات الآخرين

فاالله عز وجل في حاجته ما دام هو في حاجة الآخرين، وهذه هي البداية الإيمانية، وعندها سنجد أن االله عز وجل 
 ما عنده ابتغاء مرضاة االله، فحل له رب العزة مشاكله، وذا يخرج من ضيق الدنيا ويخرج نفسه من قد أكرم من قدم

 .. ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة
ولنا حديث آخر حول العلاج المادي لهذا الضيق المادي؛ لنستكمل فيه ما فوق الأرض مما ألقيناه الآن من الأساس 

 .ول الحل المادي للمشاكل الماديةوالخرسانة الإيمانية لنتنا
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 
 

 الرحیم الرحمن الله بسم
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 التربیة في فكر الإمام البنا
 حول الصفات العشر للأخ المسلم

 
ھمُ وما تنفقوا من شيء في  كم وآخرین من دونھم لا تعلمُونھُم الله یعلمُ َّ ِوعدو ِ ِ ِ ٍِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َُ ُ َ َ ُْ ْ ْ ُْ َّ ُ ِ ُ ُِ

ون َّ إلیكم وأنتم لا تظلمُ َسبیل الله یوُف َ َ ِ ََ ُ ُ ُ َْ ْ ْْ َ ْ ِ َِّ  ) . 60:الأنفال)(ِ
یم قد شنع على أقوام رضوا بالدون، وعاشوا حیاة بل إننا نجد القرآن الكر

َّ (: قال تعالى.. الضعف والعجز مع قدرتھم على التحول عن ھذا الحال  ِإن
م الملائكة ظالمي أنفسھم قالوا فیم كنتم قالوا كنا مُستضعفین في  ِالذین توفاھُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َْ َ َ َ ََّ ُ ُ ُ ُ َُّ ُ َ ُ َّْ ْْ َْ ِ َ ْ ُ

َالأرض قالوا ألم ت َْ َِ َ ُ ْ م جھنم َ وا فیھا فأولئك مأواھُ ُكن أرضُ الله واسعة فتھاجرُ َّ َ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ ِْ ْ ِ ِ ُِ َ َِ ً َّ ْ َْ
ًوساءت مصیرا ِ َ َ َ  ) .97:النساء)(َْ

إن الذین یرضون حیاة الضعف والعجز یعرضون أنفسھم للذل والھوان 
وهُ إنھُم كان(: قال تعالى.. وتسلط الجبابرة َّ قومھُ فأطاعُ ُفاستخف ََّ َ َ َ َ َْ ِ َ َ َ ْ ًوا قوما ْ ْ َ

َفاسقین ِ ِ  ) . 54:الزخرف()َ
 

ُإن الأمم التي یضعف أبناؤھا تستذل وتھزم ؛ إ ذ أن الھزیمة تبدأ بھزیمة ُ
 فإنھا تستعصي على ً، وإلا فإذا كانت النفوس كبارا والھمم عالیةالنفوس

وقد رأینا في تاریخ أسلافنا كیف سادوا وعزوا وفتحوا الدنیا  ،الھزیمة والذل
، لكن عندما ضعف ، آخذة بأسباب القوةالنفوس قویة معتزة بدینھاحین كانت 

 الذي -تري یأمر المسلم أبناؤھا واستسلموا للعجز رأینا كیف كان الجندي الت
ًریثما یذھب فیحضر حجرا یقتلھ بھ، فیستسلم  بالقعود مكانھ -ضعف وعجز

 !! ً، ولا یحرك ساكنـا إلى أن ینجز التتري ما أوعدهذاك
غكما رأین ِّ ، ما لن نفكر برأسنا: "  تعبید الأمة لأعدائھا بحجة أنناَا من یُسو

 " . دمنا لا نأكل بفأسنا 
ْكیف ھذا وقد امتدح الله جل جلاه، الملك صاحب الجسد القوي، القادر  َ
ًعلى تحمل الشدائد، وجعل موھبتھ من العلم والقوة سببا لترشیحھ للملك قال 

َّ الله اصطفا": تعالى َإن َ ْ َ ّ هُ بسطة في العلم والجسم والله یُؤتي مُلكھُ ِ َ َهُ علیكم وزاد َْ ّ ْ ْ ْ ًِ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ َ َ َ َِ ِِ َ ْ ُ َ
ٌمن یشاء والله واسع علیم  ِ َِ َ َ َ ٌَ ُ ّ   ..  "247 البقرة "َ

أولو العزم من "كما وصف الله سبحانھ وتعالى كرام أنبیائھ بقولھ عنھم 
 ". الرسل

موسى علیھ السلام قالت ولما رأت ابنة شعیب مظاھر القوة عند سیدنا 
َّ خیر : "لأبیھا، كما جاء في سیاق القصة في القرآن الكریم َیا أبت استأجرهُ إن َ َْ ْ َْ َِ ِ ْ ِ َ

ُّ الأمین  ِمن استأجرت القوي َ ْ ِْ َِ ََ ْ َْ   ". 26 القصص "َْ
وھكذا نرى كیف ربط الإسلام قوة الإیمان بالاھتمام بقوة الأبدان، والغایة 

 الإسلامیة مرھوبة الجانب، منیعة محمیة عزیزة من القوة أن تكون الأمة
 . كریمة
 

ًجاء الإسلام دینا شاملا متوازنا، جاء  :یقول الدكتور یوسف القرضاوى ًً
ینظم شؤون الدنیا والآخرة ویعنى بشؤون الفرد والمجتمع ویعنى في شأن 

 . الفرد بالروح والجسم والعقل 
 وإیمانھ، المؤمن القوي فھو یرید المسلم القوي في جسمھ وعقلھ وروحھ

خیر وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف، إذا كان ھناك بعض الأدیان لا تھتم 
بالجسم الإنساني، ولا تھتم إلا بالروح، بل بعضھا یقوم على تعذیب البدن 
لتصفو الروح وترقى، جاءت تحرم على الجسد الطیبات من الرزق ومن زینة 

یا بني آدم خذوا زینتكم عند كل (ھة ویقول الله، جاء القرآن یعارض ھذه الوج
م زینة  مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنھ لا یحب المسرفین، قل من حرّ

م )الله التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق ّ م ھذه الزینة وحر  من حرّ
 . الطیبات من الرزق على الإنسان

 في جو الدین جاء الإسلام یعنى بالجسم الإنساني وسمع الناس لأول مرة
ومن حق جسدك علیك أن تقویھ ) ًإن لجسدك علیك حقا(ھذه الكلمات النبویة 

إذا ضعف، أن تنظفھ إذا اتسخ، أن تریحھ إذا تعب أن تعالجھ إذا مرض، بل 
 .أن تقیھ ما استطعت من الأمراض

 ھكذا أراد الإسلام، أن ینشئ أمة قویة، ولا یمكن أن تكون الأمة قویة إلا 
فرادھا أقویاء، فمن الأفراد یتكون المجتمع كما یتكون البناء من إذا كان أ

اللبنات، أیمكن أن یوجد بنیان قوي من لبنات خاویة ضعیفة؟ لا یمكن، لھذا 
كان حرص الإسلام على إنشاء الفرد الصالح القوي في كل ناحیة من النواحي 

 . ومنھا الناحیة الجسمیة 
 یتبع إن شاء الله تعالى

سلسلة لشرح الصفات العشر للفرد بعض  -بفضل الله ومنتھ-یتناول ھذا البحث 
المسلم والتي صاغھا الإمام حسن البنا رضي الله عنھ في ركن العمل من رسالة التعالیم 

 : - رحمھ الله– قالحیث 
 : ومراتب العمل المطلوبة من الأخ الصادق

ُقوى الجسم ، متین الخلق ، مثقف : إصلاح نفسھ حتى یكون الفكر ، قادرا علي ُ
ًالكسب ، سلیم العقیدة ، صحیح العبادة ، مجاھدا لنفسھ ، حریصا علي وقتھ ، منظما في 

 . وذلك واجب كل أخ علي حدتھ . شئونھ ، نافعا لغیره 
 

وقد سجل الأستاذ محمد حسین في شرحھ القیم لھذه الصفات بعضا من الملاجظات 
 .الھامة نقد بھا لھذا البحث فیما یلي 

ة مفقودة في تربیة المسلم تحتاج إلي الاھتمام : أولھا ّ  أنھا صفات للفرد ، صفات قو
 . باكتسابھا لكل مسلم علي حدة 

 أنھا مرتبة حسب فقدانھا في واقع المجتمع المسلم ، وبحسب القاعدة : ثانیھا
ل المفقود ھو أول المطلوب تحقیقھ ، فأول ما فقد في واقع المسل ّ مین التربویة من أن أو

َھو الفرد المسلم الذي بھ یُستعاد الإسلام ونحمي بھ الزمار والدیار ، وأول ما فقد في  ْ ُ
َالفرد المسلم ھمتھ وقوة إرادتھ وعظم نشاطھ وحیویَّة استعداداتھ واستثمار طاقاتھ 
المكنونة في طيّ معطیاتھ كبشر وذلك كلھ مكنوز ومركوز في الجسم السلیم الصالح 

Ϳ تعالي بمھام العبودیة  . 
 أن قوة الجسم صفة من صفات المسلم یداوم علي اكتسابھا والحفاظ علیھا : ثالثھا

 . وتعبیدھا لمولاهُ الذي خلقھ وأفاض علیھ نعمة الإیجاد والخلق 
ره الخالق سبحانھ إذ یقول َّ ذي یصوركم في الأرحام كیف ھو ال: ( ْفجسم العبد صو

ْنعمة تحتاج إلي الإمداد بعد الإیجاد ، وھي ) وصوركم فأحسن صوركم ( ، )یشاء 
ن خلقي كما [ وتحتاج من العبد أن یشكر ربھ علیھا ویدعو بدوامھا علیھ  َّ ُاللھم حس ُ

ْأحسنت خلقي  َ [ 
بدأ بقوة الجسم الذي ھو الظرف والھیكل الذي یحتفظ رضي الله عنھ  أنھ :رابعا

ئر القوى ، وبقوتھ تنمو بسائر القوى الروحیة والعقلیة وغیرھا ، فبضعفھ تضعف سا
 . سائر القوى المطلوبة ، فھو كالأساس للبنیان لابد من البدء بھ قبل غیره 

 
فأولھا قوة :  فصفات الفرد المسلم كلھا أوصاف قوة واقتداء وامتلاك للقوى:ًوأخیرا

 ثم – مثقف الفكر – ثم قوة العقل والعلم – متین الخلق –الجسم ثم قوة الروح والنفس 
 ثم توجیھ كل ھذه القوى – قادر علي الكسب –لاكتساب للمال والسلطان والجاه قوة ا

 صحیح العبادة –ُ ثم تفعیل القوى لإصلاح الحیاة – سلیم العقیدة –حسب عقیدة التوحید 
 ثم – مجاھد لنفسھ –، ثم الثبات والاستقامة علي بذل المجھود في إیجاد المطلوب 

  حریص علي وقتھ –یع أو تكاسل في واجباتھ الحرص الشدید علي الوقت بلا تضی
ولأن الأعمال والواجبات أكثر من الأوقات فلابد من اكتساب صفة التنظیم والترتیب 

  – منظم في شئونھ –ْللتغلب فقد الأوقات أو فوات الواجبات 
 –ثم إن المسلم یستثمر كل قواه في طاعة مولاه بمراعاة خلق الله فیجب أن یكون 

  )– نافع لغیره
اھـ كلامھ حفظھ الله 

 ):قوي الجسم   (صفةیقول الأستاذ محمد حسین في شرح 
ب عن بلاد الإمام البنا ّحدد بعد أن "  َأھداف العمل الإسلامي لاستعادة الإسلام المُغیَّ

ّوصاف القوة الواجب اتصاف المسلم لأوبدأ بالعمل علي استعادة الفرد المسلم ، المسلمین 
 .  بصفة قوة الجسم مبتدأ ،  رئیسیةشرة أوصاف عحددھا فيبھا و

 
 قوي الجسم

إن الدعوة إلى الله سبحانھ وتعالى، والقیام بمھمة الخلافة في الأرض تحتاج إلى جھد 
وطاقات جسدیة، حتى یتم أداؤھا على الوجھ الأكمل ، لذا حضت التربیة النبویة الكریمة 

 . على بناء الفرد المسلم على أساس من القوة
ٌالمؤمن القوي خیر وأحب إلى : " بي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول الله قالفعن أ

الله تعالى من المؤمن الضعیف وفي كل خیر، احرص على ما ینفعك واستعن باͿ ولا 
 . رواه مسلم" تعجز 

وكیف یضعف  ،لمسلم مطالب بالأخذ بأسباب القوة، وھجر الضعف والعجزإن ا
 !ام الأسباب وقانون السنن في الكون ؟المسلم أو یعجز وھو مؤمن بنظ

إن الضعف في البدن أو النفس أو الحال صفة ذمیمة ینبغي على المسلم أن یتنزه 
 ّعنھا ویھجرھا ، ولھذا رغب الشرع في إعداد العدة والأخذ بأسباب القوة ، 

ةٍ ومن رباط (: فقال تعالى َّ م ما استطعتم من قو ِوأعدوا لھُ ِ ِ َِ َ َ َِ ْ ْ ْ ُْ ُ َْ َْ َ ُّ َّ الله َ ِالخیل ترھبُون بھ عدو َ ََّ ُْ ِ ِِ ْ ُْ ِ َ
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 عمل مع المجتمعال
 :مقدمة

العمل مѧع المجتمѧع لتكѧوین المجتمѧع المسѧلم فѧي مظѧاھره وصѧبغتھ، یشѧمل كѧل شѧرائح المجتمѧع وطبقاتѧھ وفئاتѧھ سѧواء نسѧاء أو 
 مѧن یان أساسѧان جѧزءفھما تكوین الفرد المسلم والبیت المسلم ھذا العمل یقوم على و.. .أشبالا وأطفالا أو طلبة وكبارا وشیوخا.. رجالا

 .التحرك الدعوى فیھتكوین المجتمع المسلم، و
أن التغییѧر الكامѧل للمجتمѧع : ًالإمام الشھید أھدافا ومجالات متدرجة لإصلاح المجتمع والعمѧل فیѧھ، مѧع تمѧام الإدراكقد وضع و

یحتاج إلى انحیاز السѧلطة التنفیذیѧة للإسѧلام وشѧریعتھ، وأن ھѧذه مرحلѧة لاحقѧة، ولكѧن لا یتوقѧف عѧن إصѧلاح المجتمѧع، وعѧن إرسѧال 
 .یتقدم بھا إلى السلطات التنفیذیة بكل مستویاتھا .. وإعلان مناھج الإصلاح في كل جوانب المجتمعالنصیحة 

 مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي: رسالة نحو  النور ـ رسالة 
تطѧالبوا بحѧق ًوإذا كانت ھذه الأھداف جمیعا لا تتحقق إلا في ظل الدولة الصالحة، فكان لابѧد أن «: یقول الإمام الشھیدوفي ھذا 

 .»..الإسلام في إقامة الحكومة التي ترتكز على أصولھ وأحكامھ وتعالیمھ
 یحرصѧون كѧل  خѧدماتھم لوضѧع مطѧالبھم موضѧع التنفیѧذ،ونإلى الحكومات ببرامج الإصلاح، وبعرضѧالإخوان حین یتقدمون و

 .كر بحجة السیاسةھذه الأعمال كلھا محكومة بالقواعد الشرعیة فلا تشارك في منتبقى  الحرص على أن
 الحكومات بلسانھا وبالأدب الرسمى حرصا على تѧألیف القلѧوب، وقѧد یقتضѧى الإصѧلاح التوجѧھ ونیخاطبوھم في جھودھم ھذه 

 »بالخطاب إلى غیر المسلمین، ومع ھذا فلابد من لزوم أدب المخاطبة دون تذلل كما علمنا الإسلام 
 .مذكرات الدعوة والداعیة

ومع ھذا فسѧنظل فѧي « : ومات غیر موجودة، فإن الإخوان سیستمرون في النصیحة كما قال الإمام الشھیدومع أن استجابة الحك
 »موقف الناصحین، حتى یفتح الله بیننا وبین قومنا بالحق وھو خیر الفاتحین 

 .214المؤتمر السادس،ص: رسالة 
، وأن تتѧوفر فیѧھ جوانѧب سѧلوكیة ودعویѧة مطلوبѧة، من إصلاح المجتمع وصبغھ بالصبغة الإسѧلامیةوالإخوان یدركون إنھ لابد 

 .ذلك ، وحول شریعة الإسلام، ویطالب بھا، حتى تأتى الحكومة الإسلامیة بعدجماعةدعوة واللوأن یلتف حول ا
لا نھوض لأمة بغیر خلق، فإذا استطاعت الأمة أن تتشبع بروح الجھاد والتضѧحیة، وكѧبح جمѧاح النفѧوس «: یقول الإمام الشھید

 »شھوات، أمكنھا أن تنجح وال
 .158مذكرات الدعوة والداعیة،ص

 
:منھج الإسلام في بناء المجتمع  

 : كما أوضح ذلك الإمام الشھیدیقوم على أسس محددة، منھج الإسلام في بناء المجتمع والمحافظة على سلامتھ 
 جتماعى بین بنى الإنسانأساس الصلاح والدواء الأول في كل علاج ھو صلاح النفوس والتضامن الاجعل  -أ   
 .عوامل الھدممنع الوقایة من المشاكل و مبدأ -ب
 .دواء  استئصال الأمراض الاجتماعیة من جذورھا إذا حدثت، فلكل مشكلة عنده لھا-ب 
 .  أن یحیط كل ذلك بما یرفع الحرج ولا یؤدى إلى العنت-جـ 
 . أن یضع القواعد الكلیة، ویدع الفرعیات الجزئیة-ھـ 
 . یرسم طرائق التطبیق- و  
 . یفرض نشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والتطبیق السلیم، حتى تشمل الناس أجمعین-ز  

وقد عالج الإسلام بعد ذلك مشاكل المجتمعات، فالوقایة مما یؤدى إلیھا أولا، واستئصال ما عساه « : یقول الإمام الشھید في ذلك
صلاح النفوس والتضامن الاجتماعى بین بنى :  اجتماعیة عنده دواء، والدواء الأول في كل علاجأن یحدث منھا ثانیا، فلكل مشكلة

الإنسان، والإسلام یحیط بكل ذلك، لا یسلك سبیل العنت، ولا یحمل الناس إلى ما یؤدى إلى الحرج، ولكن یرید بالناس الیسر ولا یرید 
لجزئیة، ویرسم طرائق التطبیق، ویكل للأزمان والعصور بعد ذلك أن تعمل بھم العسر، ویضع القواعد الكلیة، ویدع الفرعیات وا

وما " : عملھا، وھو لذلك شریعة كل زمان ومكان، وھو لذلك یفرض نشر الدعوة حتى تشمل الناس أجمعین، ویتحقق قول الله تعالى
 آنفا، وأدى نتیجتھ التي وضعناھا الآن، فطبق نظام ، وإذا قوى الشعور الذي أشرنا إلیھ]107: الأنبیاء ["أرسلناك إلا رحمة للعالمین 

 »الإسلام على الفرد والبیت والأمة، ووصلت الرسالة إلى القلب والآذان، فقد نجحت فكرتنا، واستجیبت دعوتنا 
 .237دعوتنا في طور جدید،ص: رسالة 

 : قوم على ھذه الأسس في الإسلامكما یشیر الإمام أیضا إلى أساس الارتباط والعلاقة بین أفراد المجتمع، وأنھا ت
 .یضعف ھذه الرابطة أو یمزقھا  رباط الأخوة والحب بین أفراد المجتمع، وقد قضى الإسلام على كل ما من شأنھ أن-1
 . تحدید الحقوق والواجبات والعلاقات بین الأفراد والھیئات-2
ل في مھمة الحاكم والمحكوم-3  . فصّ
 .أوضح بیان حدد المعاملات والممارسات ب-4
 . حدد میزان التفاضل والقیاس في المجتمع والمساواة بین القانون-5
 . حدد صلات الأمم بعضھا ببعض، وحقوق كل صنف منھا وواجباتھ، وبذلك أرسى قواعد العلاقات الخارجیة الدولیة-6
ر، والتضѧامن الاجتمѧاعى بѧین بنѧى والتعاون علѧى البѧر والخیѧ» الدعوة « :  وجعل الأصل في علاقة أمة الإسلام بغیرھا ھو-7
 .الإنسان

وقد وضع الإسلام للأمة قواعد الحیاة الاجتماعیة السعیدة، فعقد بین بنیھѧا آصѧرة الأخѧوة وجعلھѧا « : یقول الإمام الشھید في ذلك
لروابط أو یضعف ھѧذه قرینة الإیمان، ورفع مستوى ھذه الصلة إلى المحبة بل إلى الإیثار، وقضى على كل ما من شأنھ أن یمزق ھذه ا

ѧل  الوشائج، وحدد الحقوق والواجبات، فللأبوة حقھا وعلیھا واجبھا، وللبنوة مثال ذلك، ولѧذوى القربѧى حقѧوقھم وعلѧیھم واجبѧاتھم، وفصّ
 فѧلا بالتقوى، مھمة الحاكم والمحكوم أدق تفصیل، وبین للمعاملات بین الناس أحكامھا بأفصح بیان، ولم یجعل لأحد على أحد فضلا إلا

سید ولا مسود ولا أمراء ولا عبید، ولكن الناس في ذات الله سواسیة كأسنان المشط، إنما یتفاوتون بعمل الصالحات، كذلك حدد صلات 
 »الأمم بعضھا ببعض، وبین حقوق كل صنف فیھا وواجباتھ، ولم یدع من ذلك صغیرة ولا كبیرة إلا أحصاھا 

 .236دعوتنا في طور جدید،ص: رسالة 
  تعالىالله اء شإن یتبع

 

 الأخوان المسلمون
 نحمل الخیر لأمتنا

 الدعوة في مسارات الحیاة
 الدكتور عبد الرحمن البر: بقلم

انخراط الدعاة في المجتمع ومؤسساتھ 
الله ولتوصیلھا للمدعوین  ضرورة حتمیة للدعوة إلى

في أماكن تجمعھم والعمل الحثیث على إعطائھم 
للإسلام ودعاتھ، وھذا واجب  یحةصورة صح

الداعیة الیوم لكثرة مسارات العمل الدعوي 
  .حد سواء والدنیوي على

ونتعرض ھنا لوسائل عملیة محددة یستطیع 
  .دعوتھ للناس الداعیة أن یبدأ بھا ویبني علیھا

جمع الناس التي  ونستطیع أن نحدد أماكن
 یمكن للداعي إلى الله أن یعمل من خلالھا مع

 :لمجتمعا
التجمعات ذات  - العمل  مؤسسات- المساجد

 - العضویة
 )أو المفتوحة العشوائیة(التجمعات الحرة 

  العمارات السكنیة-الأقارب والأرحام 
 والجیران

  )الصالونات(الضیافة  -الكیانات الخاصة
ونعرض فیما یلي إلى كل واحدة من تلك  

ترك أن یكون ھناك قاسم مش المسارات إلا أنھ یمكن
بین الأعمال التي یقوم بھا الفرد من خلال ھذه 

وھناك قاسم آخر یخص كل مسار  المسارات
 .بخصوصیة

ًنتعرض أولا لبعض الأعمال كقاسم مشترك  
  -:ھذه المنافذ یمكن أن تتم في أي من

تفعیل الإصدارات الدعویة كالشرائط  -
والبوستر والتقویم  الكاسیت ومجلات الحائط

  .ات وكروت التھنئة بالمناسباتالھجري والمطوی
تبادل الزیارات الاجتماعیة ومناقشة قضایا  -

المحیطة والأمة الإسلامیة بالتناول  وأحداث البیئة
 .والتعلیق وإشغال الناس بحلولھا

إقامة رحلات اجتماعیة والمشاركة معھم في -
  .والعمرة ما أمكن رحلات الحج

 إقامة إفطارات جماعیة وكذلك لقاءات - 
  .العشاء والشاي

المشاركة في المناسبات الاجتماعیة  - 
  .والعزائم كالأفراح والعقائق

  .تفقد الغائب وزیارة المریض - 
الاحتفال بالمناسبات الإسلامیة والاحتفاء بھا  -

  .).....الأعیاد -رمضان(
تفعیل زیارة مواقع الدعوة على الإنترنت - 

فاءات منھم وحث القادرین والك وكذلك الفضائیات
على المداخلات فیما یخدم تحقیق أھداف إصلاح 

  .وإرشاده وتشجیع متابعة البرامج المفیدة المجتمع
الاشتراك في الأنشطة المختلفة كالریاضیة  -

الثقافیة والترفیھیة مع توجیھھا حتى لا  والمسابقات
  .تخالف الشرع الحنیف

 تفعیل أنشطة النواب البرلمانیین والتعریف - 
 .إمكانیاتھمب

قبول الآراء المختلفة في مشاكل المجتمع  - 
  .المھتمین والمتخصصین وتوصیلھا إلى

الارتباط بالمستجدین منھم للمشاركة في  -
مع ترتیب اتصال مستمر ودائم  أعمال الخیر والبر

  .للتشاور فیما أمكن إسداؤه من معروف
تشجیع الاستعارة من المكتبة الشخصیة مع  - 

فیما تتم قراءتھ وكذلك المكتبة  المفتوحالحوار 
  .الإلكترونیة

التعرف على الكفاءات المؤثرة والصفوة  - 
  .الاختصاص بھم وإعلام أھل

تقدیم القدوة العملیة في المبادرة إلى فعل  - 
  .وإعانتھم فیما یحتاجون إلیھ قدر الاستطاعة الخیر

 یتبع إن شاء الله تعالى
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 مختلفة يجمعهم العمل  بين أفراد من أقطاروقد تظهر صور لهذا الانحراف
في دولة من الدول، فتتفاوت درجات التعاون والثقة بين الإخوة بعضهم البعض 
بسبب النزعة الإقليمية، ويظهر ذلك في انتخاب المسئولين أو في الالتزام والطاعة 

 . ومجالات العمل وتبرز هذه العصبية الجاهلية 
 .ماعة ويضر بالصف وبالعمل الإسلامي وهذا أمر لا يقره الإسلام ولا يسمح به نظام الج

  
 أن نرفع علي أنفسنا 
 :رايات لمبادئ أرضية 

الأصل أن دعوتنا ربانية وأا الإسلام الدين الحق الذي ارتضاه االله لعباده، وأننا نسمو 
 "ومن أحسن قولا ممن دعا إلى االله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين" ونشرف بحمل هذه الراية 

فلا يجوز بعد ذلك أن نعلق علي أنفسنا راية لمبادئ أرضية كالاشتراكية  ) 9 33 –فصلت .. ( 
أو القومية أو غير ذلك بالانضمام أو الانتماء لكيانات هذه المبادئ كاتحاد اشتراكي أو حزب 
علماني مهما كانت الأسباب والمبررات، فذلك تناقض صريح وواضح مع أنفسنا ومع الإسلام 

إليه والذي يرفض هذه المبادئ ويحارا، الإسلام الذي نريد أن نفرضه علي الساحة الذي ندعو 
لام ونحن داخل الاتحاد ويعلو علي كل ما سواه، كيف اجم الاشتراكية المخالفة للإس

 .  الاشتراكي؟
    ومن ناحية أخري فإن الحزب الحاكم في كل قطر يتحمل مسئولية كل سلبيات هذا الحكم وما 

ها في أقطارنا، وليس الحاكم وحده ، فكل من ينتمون لهذا الحزب سيتحملون رضوا أم أكثر
 . كرهوا مسئولية هذه السلبيات، وما يترتب علي ذلك من فقدان ثقة الجماهير فيهم 

كما أن المناخ العام في ظل الانتماء لهذه الكيانات الأرضية لن يكون مناسبا لإعداد الفرد 
سلامية التي ننشدها للأخ المسلم والتي تعتبر من أهم الأمور وألزمها، وغالبا ما المسلم وتربيته الإ

يسيطر جو الأحزاب السياسية واستهداف الحكم بأسرع وأيسر طريق، وما يترتب علي ذلك من 
 .أخطار ومخاطر في صلب البناء وسلامته

 تعريض الجماعة للاحتواء
 :أو هيمنة الغير عليها 

ماعة شخصيتها الإسلامية المتميزة في فهمها وأهدافها وخط سيرها الأصل أن يكون للج
وقراراا، دون أن تخضع لسلطان أو هيمنة جهة خارجية أو حكومة تحرفها عن طريقها بالتأثير أو 

 . الاحتواء أو تسخيرها كأداة لتحقيق أهداف خاصة أو غير ذلك 
 أو فرع منها لصورة من هذه فالانحراف عن الأصل هو تعريض الجماعة

، وقد يصاحب هذه المحاولات إغراءات مادية أو معنوية وتزيين أن ذلك الصور
 . لمصلحة الدعوة والعمل الإسلامي 

تسخير أو وقد يصاحبها ضغوط من هذه الجهات لتحقيق الاحتواء أو ال
 . الصرف عن الطريق الصحيح

،  باالله الغني القوي العزيزتعينينفالواجب الحذر من كل ذلك مهما كانت مس
لما يترتب علي هذا الانحراف من تفويت للأغراض والأهداف التي نعمل لها 

 . جلها بالأرواح والأموال والأوقاتونضحي من أ
إنه ليس أعمق في الخطأ من : ( ولنذكر كلاما للإمام الشهيد حول هذا المعني

 دعوتهم مطية لحكومة ظن بعض الناس أن الإخوان كانوا في أي عهد من عهود
من الحكومات أو منفذين لغاية غير غايتهم أو عاملين علي منهاج غير منهاجهم 

 ) . فليعلم ذلك من لم يعلمه من الإخوان وغير الإخوان 
كل هذه الانحرفات وإن بدت بسيطة في مظهرها ولكنها خطيرة في مخبرها ومضاعفاا فيلزم 

  . تجنبها بكل دقة ودون تفريط
 ع إن شاء الله تعالىیتب

 

  رحمھ الله–المرشد الاسبق الأستاذ مصطفى مشھور 
 خطوات العمل ووسائلهصور الانحراف عن " تابع " 

راحل نتابع في هذا العدد بقية صور الانحراف في مجال خطوات العمل ووسائله التي عرض لها مرشدنا ال
 : الأستاذ مصطفى مشهور رحمه االله وجعل الجنة مثواه، لنتجنب ذلك أثناء سيرنا 

 :النزعة الإقليمية 
  ) )52-المؤمنون  .. ( "وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم وأنا ربكم فاتقون": قال تعالي    

 . 10-الحجرات .. "إنما المؤمنون إخوة : " وقال تعالي
المية لا يحدها زمان ولا مكان، لأنها الإسلام الذي جاء به محمد صلي االله الأصل أن دعوتنا ع

عليه وسلم للناس كافة، وأمة المسلمين أمة واحدة وجماعة واحدة ووطن واحد بل وجسد واحد، لا 
قيام للفوارق الجنسية أو اللغوية، ولا للحدود الجغرافية ولا فضل لعربي علي أعجمي إلا بالتقوى، 

 . سلم أن يستشعر مسئوليته نحو كل مسلم إلا بالتقوي وعلي كل م
وعلي كل مسلم أن يستشعر مسئوليته نحو كل مسلم في أي مكان وعن كل شبر من أرض 
المسلمين ، وأنه مطالب بالدفاع عن حرمات المسلمين وديارهم وليس عن وطنه الذي نشأ فيه فقط ، 

 : وما أجمل قول شاعر الإخوان إذ قال 
  الـشام فيه ووادي النيل سـيان  سوي الإسلام لي وطنا ولست أري 

  عـددت أرجاءه من لب أوطاني  وكـلما ذكـر اسـم االله في بـلـدٍ 
هكذا يتسع أفق الوطن الإسلامي ويسمو عن حدود الوطنية الجغرافية والوطنية الدموية، إلي 

 . ي جعلها االله للعالم هدي ونورا وطنية المبادئ السامية والعقائد الخالصة الصحيحة، والحقائق الت
فالإسلام إسلام واحد وليس لكل قطر إسلام خاص، وقضية أي قطر إسلامي هي قضية 

 . المسلمين جميعا وليست قضية أبناء ذلك القطر فقط 
 . هذا هو الأصل ... وهكذا ننظر لقضية فلسطين أو أفغانستان أو سوريا أو غيرها 

 : النزعة الإقليمية من صور الانحراف المتصلة ب
والانحراف عن الأصل هو بروز روح الإقليمية بأن ينعزل العاملون للإسلام في قطر من 
الأقطار عن غيرهم من العاملين علي الساحة الإسلامية والحركة الإسلامية العالمية التي تسعى لجمع 

 . المسلمين وتوحيد جهودهم 
انحراف  لي أبناء قطرهم، ولا شك أن ذلكوهكذا يحصرون جهدهم وجهادهم داخل قطرهم وع

عن الأصل وهو وحدة العمل الإسلامي لكل قضايا المسلمين، وكل مسلم في أي قطر مطلوب منه أن 
 . يعمل ويجاهد في أي مكان في الوطن الإسلامي وليس داخل قطره فقط

العمل والجهاد ثم إن مصلحة القطر نفسه أن يشاركه المسلمون أينما كانوا في قضيته ومتطلبات 
اللازم لها، بكل العون المادي والأدبي والخيرات كي يستطيع هذا القطر مواجهة مخططات الأعداء 

 . العالميين الذين يتحدون ويتعاونون فيما بينهم في حربهم للمسلمين والكيد لهم 
ظمها ولكي يبرز خطأ هذا الانحراف وجسامة خطره تتصور أن الأقطار الإسلامية جميعا أو مع

نهج هذا النهج من الإقليمية والانعزالية، فلا شك أن هذا ما يتمناه الأعداء لأن ذلك مظهر ضعف 
 . ييسر لهم القضاء علي الحركات الإسلامية المنعزلة الواحدة بعد الأخرى

من أجل ذلك يعمل الإخوان جادين من أول يوم لتأكيد عالمية الدعوة ووحدة العمل الإسلامي 
ة الإسلامية العالمية بإذن االله علي قاعدة عريضة قوية متماسكة، فالتعاون والتنسيق مع لتقوم الدول

الجماعات الإسلامية علي الساحة في إطار من وحدة الهدف وتقدير الظروف المحلية هو من سياسة 
 .الإخوان ومنهاجهم

احد عصبية ومن صور الانحراف المتصل بالنزعة الإقليمية في مجال العمل داخل القطر الو
المدن بصورة تخالف روح الإسلام والأخوة الإسلامية، وتتكون داخل الصف محاور لهذه المدن 

فلنتق الله .. وتحريات تعرض الصف للتمزق وتحول دون التعاون المثمر في مجال العمل والجهاد 
 . ولننزع من قلوبنا كل أثر من ذلك

 دعوةمن فقھ ال
 طریق الدعوة بین الأصالة والانحراف 


